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عن  المالية 2024  لقانون   11 عدد  الملحق  يخبرنا  ماذا  الجهات:  في  الاستثمار  واقع 

تنفيذ الميزانيات المخططة للتنمية في الجهات؟
 نــرت وزارة الماليــة التقريــر الســنوي حــول التوزيــع الجهــوي 

للاســتثمار1 يــوم 11 جانفــي 2024ّ الفــارط وهــو يمثــل الإصــدار 

ــر  ــة.  اقــر التقري الخامــس للملحــق المصاحــب لقانــــون المالي

التفاوتــات الجهويــة المســتمرة، وبــن تواصــل تراجــع مــؤشرات 

التنميــة الجهويــة، والتــي زادت في تعقيــد الأوضــاع الاقتصاديــة 

ــع  ــر وتراج ــة والفق ــدلات البطال ــاع مع ــع ارتف ــة م والاجتماعي

ــد  ــع التأســيس للمســار الجدي ــن م ــع يتزام النمــو. هــذا الواق

للامركزيــة الــذي لا زال غــر واضــح المعــالم. حيــث ســيتم،  عــى 

ــة  ــس الجهويّ ــات  المجال ــة انتخاب ــس المحلي ــز المجال ــر تركي إث

ــات  ــيّ للجه ــس الوطن ــز المجل ــدا لتركي ــم تمهي ــس الأقالي ومجال

والأقاليــم، ثــاني غــرف الوظيفــة التريعيــة. الا أنّ الغمــوض لا 

يــزال يكتنــف دور هــذه المجالــس وصلاحياتهــا والــذي يمكــن 

أن ينعكــس  عــى التنميــة الجهويــة خاصــة والتــوازن بــن 

الجهــات عامــة2. 

ــا الملحــق عــدد 11 حــول مــؤشرات التنميــة  مــاذا يكشــف لن

ــات؟   ــع الاســتثمار في الجه ــة وواق الجهوي

الجهويــة  التنميــة  لمــؤشرات  الوطنــي  المعــدل  أنّ  يلاحــظ 

انخفــض الي حـــدود 0.462 ســـنة 2021 مقابـــل 0,502 ســــنة 

2015، وقــد علـّـل هــذا التراجــع بالأزمــة الصحيــة  التــي 

انعكســت عــى زيــادة نســب البطالــة وانحــدار نســب النمــو. 

كــما يبــن مــؤشر التنميــة الجهويــة تواصــــل عــــدم التــــوازن 

بــن الجهــات،  مــع احتــلال المناطــق الداخليــة أخــر الترتيــب 

وهــو مــا يعكــس لسياســة تهميــش متواصلــة لهــذه الجهــات. 

مــن ناحيــة أخــرى نلاحــظ ارتفــاع معــدل الاســتثمار بالجهــات، 

حيــث بلغــت جملــة الاســتثمارات 75905 مليــون دينــار خــلال 

الفــترة مــا بــن 2016 و 2023 ، موزعــة بــن %33 اســتثمارات 

ــة.   ــتثمارات خاص ــة و %67 اس عمومي

ــر لهــا في تطــور  ــة لا نجــد أث مــن جهــة الاســتثمارات العمومي

مــؤشر التنميــة ويمكــن ان نــرب مثــلا مدينــة تطاويــن التــي 

ــكل  ــي ل ــث الاســتثمار العموم ــن حي ــة م ــة الثاني ــل المرتب تحت

ــا )تحــول مــن  1000 ســاكن3 لكــن مؤشرهــا التنمــوي وترتيبه

الثامــن إلى الســادس عــر( اســتمرا في التراجــع منــذ 2012 

ــة  ــتثمارات الجهوي ــع الاس ــام واق ــذه الأرق ــف ه ــن تكش . ول

التــي لازالــت ضعيفــة ومرتبكــة فإنهــا عكســت مشــاكل تنفيــذ 

السياســات  ومحدوديــة  أولى  بدرجــة  العموميــة  المشــاريع 

الكاتب : محمد علي الكردي

والتوجهــات التنمويــة المتبعــة منــذ ســنوات، حيــث إنّ أغلبيــة 

المشــاريع يتــم برمجتهــا لإعــادة تهيئــة البينيــة الأساســية 

)طرقــات، صحــة الي غــر ذلــك(، ولكــن في بعــض الأحيــان يكون 

عــى حســاب مشــاريع تخصــص لخلــق تنميــة اقتصاديــة 

ــون في  ــب أن يك ــذا يج ــوي، وه ــي والجه ــتوي المح ــى المس ع

ــتثمارات  ــن الاس ــرة م ــة المنتظ ــق التنمي ــما لتحقي ــق بينه تناس

ــة5,4.  العمومي

 هــل أن التدابــر التــي طرحهــا المرســوم عــدد 68 لســنة 2022 

ــل  ــة ح ــاريع العمومي ــذ المش ــة تنفي ــن نجاع ــق بتحس المتعل

ــة  ــاريع العمومي ــق المش ــي تعي ــكاليات الت ــاوز الاش كاف لتج

ــات؟  ــة في الجه والخاص

ــي  ــة مــن الاشــكاليات الت ــه توجــد جمل ــر6، فإن حســب التقري

ــي  ــة، والت ــة والخاصّ ــاريع العموميّ ــاز المش ــر انج ــق وتأخ تعي

نذكــر منهــا عــى ســبيل الذكــر لا الحــر، طــول آجــال اعــداد 

وتنفيــذ المشــاريع العموميــة الممولــة مــن قبــل الهيئــات 

والمؤسســات الأجنبيــة نتيجــة ازدواجيــة الرقابــة. بالإضافــة 

الي عــــدم توفــــر مدخــــرات عقاريــة وتشــــعب الوضعيــات 

ــص  ــر ونقــ ــب التأطـيـ ــف نســ ــب ضعــ ــة، الي جان العقاريــ

المــوارد البريّــة واللوجســــتية بمختلــف المؤسســات والادارات 

العموميّــة والجهويـّـة . الا أنّ مرســـــوم عــدد7 لســنة 2022 

مــؤرّخ في 19 أكتوبــر 2022 والــذي يتعلـّـق بضبــط أحــكام 
خاصــة بتحســن نجاعــة إنجــاز المشــاريع العموميــة والخاصــة6 

تشــوبه عــدّة نقائــص، حيــث رصــد المرصــد التونــي للاقتصــاد 

عــدّة اشــكاليات أخــري لم يتناولهــا التقريــر وقــد قــام المرصــد 

ــب  ــك حس ــا، وذل ــأن لتفاديه ــذا الش ــات في ه ــم توصي بتقدي

مخرجــات بحــث أجــراه الشــباب المشــارك في المروع "ســاهم" 

الجهويـّـة10،9،8. والــذي  الادارات  مــع مســؤولن في مختلــف 

ــات  ــب المنظمــة للصفق ــه يدعــو الي مراجعــة التراتي مــن خلال

العموميــة، مــع اعتــماد الشــفافية عــر توفــر الآليــات اللازمــة 

لرصــد وتتبــع ميزانيــة المشــاريع وتعزيــز التنســيق بــن الإدارات 

الجهويــة مــن جهــة وبــن الإدارات الجهويــة والإدارات المركزية. 

مــا  مــدى قــدرة الجهــات عــى تثمــن هــذه الميــزات في ظــل 

الاشــكاليات والصعوبــات التنمويــة التــي تواجههــا ؟ 

تطــرق التقريــر كذلــك الى مفهــوم جديــد "الميــزات التفاضليــة 

والمنظومــات الاقتصاديــة" لتقييــم جاذبيــة الجهــات والتــي 

 المراجع
ــول . 1 ــنوي ح ــر الس ــة، التقري وزارة المالي

ــر في  ــع الجهــوي للاســتثمار، نشـ التوزي
11جانفـــي 2024، تـــم الاطــلاع  في 05 

فيفــري 2024 .
نــرة . 2 للاقتصــاد،  التونــي  المرصــد 

اخباريــة اقتصاديــة رقــم 51، “المجالــس 
ــح  ــف الملام ــوض في كش المحليّــة : غم
الحقيقيــة للتنميــة واللامركزيـّـة”، نشـــر 
في  09جانفـــي 2024، تـــم الاطــلاع  في 

ــري  24 فيف
تــوزع الاســتثمار العمومــي لــكل 1000 . 3

ســاكن* حســب الولايــات بــن 2016 
و2023 )م. د. ل1000  ســاكن(

الكامــل.أ، . 4 فرنــن.ز،  الكــردي.م، 
 , ســويد.ا،,  الخرشــاني.ا،  التليــي.ر، 
ــخيص  ــاص بالتش ــائي الخ ــر النه "التقري
الــكاف  ولايــة  للتنميــة في  التشــاركي 
)الــكاف الرقيــة - الــكاف الغربيــة 
نــر   ،  34 صفحــة  تاجرويــن("،   –
في   الاطــلاع  تــم   ,  2023/05/31 في 

.2023 /12 /25
الكامــل.أ، . 5 الكردي.م،فرنــن.ز، 

ــائي  ــر النه ــويد.ا, التقري ــاني.ا، س الخرش
الخــاص بالتشــخيص التشــاركي للتنميــة 
في ولايــة مدنــن )جربــة أجيــم - جربــة 
 ،   31 ،صفحــة  جرجيــس(  ميــدون– 
ــمّ الاطــلاع في  نــر في 2023/03/06 , ت

.2024/02/22
ــول . 6 ــنوي ح ــر الس ــة، التقري وزارة المالي

نــر  للاســتثمار،  الجهــوي  التوزيــع 
ــلاع 22  ــم الاط ــي 2024. ت في 11 جانف

  )2024 فيفــري 
مرســـــوم عــدد 68 لســنة 2022 مــؤرّخ . 7

يتعلـّـق بضبــط  أكتوبــر 2022  في 19 
أحــكام خاصــة بتحســن نجاعــة إنجــاز 
تــم  والخاصــة  العموميــة  المشــاريع 

الاطــلاع في 22 فيفــري 2024   
ســويد.ا., . 8 التومــي.ح،  الكــردي.م، 

“القــروان : دراســة امكانيــة التنميــة”, 
نــر في  2023/03/08, تــم الاطــلاع في 

2023/12/28
“التنميــة . 9  , التومــي.ح  الكــردي.م، 

يتلائــم  هــل  بالــكاف:  الجهويــة 
مــع  الحــالي  التنميــة  نمــودج 
خصوصيــات ومقومــات الجهــة”, نــر 
في  الاطــلاع  تــم   ,2023/02/24 في  

2023 /12 /28
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ــة.  ــة الجهوي ــتراتيجي للتنمي ــط الاس ــدد التخطي ــن أن تح يمك

يســاهم التركيــز عــى تحديــد الميــزات التفاضليــة والمنظومــات 

الجهــات  في  اقتصاديــة  ديناميكيــة  خلــق  في  الاقتصاديــة 

والنهــوض بالتنميــة المحليــة، لكــن قــد حــددت هــذه الميــزات 

حســب الأقاليــم القديمــة، مــما لا يتناســق  مــع التقســيم 

الجديــد للأقاليــم11. في هــذه الحالــة، فــان الميــزات لا يمكــن ان 

ــات  ــس الاحتياج ــكل كاف وتعك ــة بش ــقة وفعال ــون متناس تك

ــا أن نلاحــظ ضعــف  ــا يجــدر بن والتطلعــات المحليــة. مــن هن

التركيــز عــى مميــزات ومقومــات كل جهــة بالرغــم مــن 

الجهــود الأوليــة المعتمــدة في التقريــر وبالتــالي ضعــف العمــل 

عــى التســويق الــترابي للجهــات والعمــل عــى اســتخراج أهــم 

ــر  ــاول التقري ــا. كــما لم يتن ــي تثمّنه ــة الت القطاعــات الاقتصاديّ

ــة عــى حــد  ــات كل جه ــة تعتمــد خصوصي اســتثمارات هادف

ــة  ــزات التفاضلي ــيم المي ــارة الي أنّ تقس ــدر الاش ــواء،  اذ يج س

عــر الأقاليــم القديمــة وليــس عــر الجهــات ســرجعنا الي الــوراء 

ــة.  ــلطة المركزي ــن الس ــات م ــى الجه ــتثمارات ع ــرض الاس بف

ــترابي  ــمّ اســتخلاصها مــن خــلال التشــخيص ال ــج ت هــذه النتائ

التشــاركي لمــروع "ســاهم" الــذي تــمّ انجــازه في ثــلاث جهــات 

لتحديــد نقــاط قــوة جهــات القــروان12 ، مدنــن13 ، الــكاف14 

وقابــس15 .

وضعــف  الجهويــة،  التنميــة  مــؤشرات  تراجــع  ضــوء  في 

الاســتثمارات العموميــة والخاصــة بالجهــات والــذي ســاهم في 

ــوازن بــن الجهــات، مــن الــروري تحســن  تواصــل عــدم الت

ــة وتكويــن أعضــاء الادارات  ــذ المشــاريع العمومي نجاعــة تنفي

ــمات  ــم اشراك منظ ــرات ودعــ ــادل الخ ــتمر وتب ــكل مس بش

ــة والشــبابيّة في جميــع مراحــل تنفيــذ  المجتمــع المــدني المحليّ

ــة برمجــة  ــة )مــن مرحل ــة والمحليّ ــة الجهوي المشــاريع التنمويّ

الميزانيــة الي مرحلــة التنفيــذ: عــى مســتوى الولايــة والبلديــة(.  

ــي  ــس الوطن ــيلعبه المجل ــذي س ــدور ال ــى ال ــدد ع ــما نش ك

للجهــات والأقاليــم في لامركزيــة الميزانيــة والــذي مــن بــن 

ــاكل  ــتجابة للمش ــر للاس ــن وتداب ــماد قوان ــب اعت ــه يج مهام

ــح  ــمان مصال ــع ض ــة م ــات الجهوي ــذ الميزاني ــة لتنفي الهيكلي

ــات.    الجه

ســويد.ا., . 10 التومــي.ح،  الكــردي.م، 
ــواحلها  ــزة س ــل مي ــل تمث ــن : ه “مدن
ــة”, نــر في  ــة للتنمي ــات حقيقي امكاني
2023/03/08, تــم الاطــلاع في 12/28/ 

2023
تونــس الرقميّــة, “التقســيم الجديــد . 11

ــة التوّنســيّة ”, نــر  ــم الجمهوري لأقالي
2029/09/22 في  

الكامــل.أ، . 12 فرنــن.ز،  الكــردي.م، 
ســويد.ا,"  الخرشــاني.ا،  الجزيــري.ه، 
التقريــر النهــائي الخــاص بالتشــخيص 
ولايــة  في  للتنميــة  التشــاركي 
االقروان)القــروان الشــمالية والقــروان 
نــر  والســبيخة("،  الجنوبيــة 
في  الاطــلاع  ,تــم   ,2023/03/09 في  

.2024 /02 /22
فرنــن.ز، . 13 الكامــل.أ،  الكــردي.م، 

ــائي  ــر النه الخرشــاني.ا، ســويد.ا, "التقري
الخــاص بالتشــخيص التشــاركي للتنميــة 
 - أجيــم  )جربــة  مدنــن  ولايــة  في 
نــر  جرجيــس("،  ميــدون–  جربــة 
في  الاطــلاع  ,تــم   2023/03/06 في  

.2024 /02 /22
الكامــل.أ، . 14 فرنــن.ز،  الكــردي.م، 

 ",R ســويد.ا  الخرشــاني.ا،  التليــي.ر، 
التقريــر النهــائي الخــاص بالتشــخيص 
الــكاف  للتنميــة في ولايــة  التشــاركي 
)الــكاف الرقيــة - الــكاف الغربيــة 
ــر في 2023/05/31 ,  ــن("، ن – تاجروي

 .2023/12/25 في   الاطــلاع  تــم 
اللــواتي.ا، شــندول.ج، الوســلاتي عامــر.م، . 15

الخــاص  النهــائي  "التقريــر  الكامــل.أ, 
بالتشــخيص التشــاركي للتنميــة في ولايــة 
وشــنني("،  المدينــة  )قابــس  قايــس 
نــر في 2019/06/10,تــم الاطــلاع في 

.2024/02/22

الكاتب : محمد علي الكردي
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